
وفـــاة كمـــال الجنزوري.. رئيـــس الحكومـــة
الشاهد على  حقب سياسية

, مارس  | كتبه فريق التحرير

توفى رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري، ظهر اليوم  مارس/آذار ، عن عمر
يناهز  عاما، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس بالقاهرة، بعد صراع طويل مع المرض،

وهو أحد أبرز الرموز السياسة المصرية المعاصرة التي شكلت تاريخ الدولة خلال العقود الماضية.

عـاصر الجنزوري  أنظمـة حكـم متتاليـة ( محمد نجيـب – جمـال عبـد النـاصر –  أنـور السـادات، حسـني
مبارك، المجلس العسكري – محمد مرسي – عدلي منصور- عبدالفتاح السيسي) تقلد خلالها العديد من
 إلى  يناير/كـــانون الثـــاني  ـــوزراء لأول مـــرة في الفـــترة مـــن ـــولى رئاســـة ال المناصـــب، حيـــث ت
كتــوبر/تشرين الأول ، كمــا كُلــف بتشكيــل الحكومــة في  نــوفمبر/تشرين الثــاني  بعــد أ

ثورة يناير المجيدة.

امتد عمل رئيس الحكومة الراحل في خدمة البلاد عبر أدوار عدة على فترات متقاطعة تمتد لقرابة
ربع قرن، كانت له مواقفه الخاصة في العديد من مجالات القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية،

والتي كان بعضها مثار جدل وتباين لدى الشا المصري والمقربين من دوائر صنع القرار.

ظــل طــوال الفــترة الــتي قضاهــا علــى رأس مجلــس الــوزراء، ســواء إبــان حكــم مبــارك أو المجلــس
ير الغلابة” العسكري، محط سجال بين مختلف التيارات السياسية، فتارة يتصدر المشهد بوصفه “وز
الـداعم لمحـدودي الـدخل، وأخـرى يُخسـف بـه الأرض كـونه المـشرف علـى مخطـط خصـخصة القطـاع
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العام.

ورغم الجدل حول قدرته على إدارة المشهد في الأوقات العصيبة التي تقلد فيها الأمور، خاصة إبان
ثــــورة ينــــاير، إلا أنــــه – وبحســــب الخــــبراء – رجــــل دولــــة مــــن الطــــراز الأول، حــــتى وإن تأرجحــــت

ير الراحل كمال الجنزوري؟ أراؤه السياسية بين عصر وآخر، فما هي أبرز محطات الوز

ربع قرن من العمل العام
عمل الجنزوري المولود في يناير/ كانون الثاني ، والحاصل على الدكتوراه من جامعة ميتشجان
الأمريكيـة، مـع  رؤسـاء للبلاد، البدايـة كـانت مـع أنـور السـادات الـذي عينـه محافظـا لمـدينتي الـوادي
الجديد وبني سويف عامي  و على التوالي، ليواصل مسيرته في العمل العام خلال عهد

مبارك.

تقلد رئيس الحكومة الراحل العديد من المناصب خلال فترة مبارك، حيث شغل وزارة التخطيط عام
يرا للتخطيط والتعاون الدولي عام ، قبل ان ، ثم عينّ نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووز
يصبح رئيسا للوزراء من  يناير/كانون الثاني ، وظل في العمل العام مع مبارك طيلة  عامًا.

غاب عن الأضواء لمدة  عامًا منذ ، قبل أن يعود للمشهد مرة اخرى في الخامس والعشرين
مــن نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، بعــدما رشحــه المجلــس العســكري الحــاكم آنــذاك برئاســة المشــير
طنطاوي لرئاسة الوزراء، مكلفًا إياه تشكيل حكومة إنقاذ وطني، بكافة الصلاحيات، بدلا من حكومة

عصام شرف.

 

كد أن نظام الجنزوري نفسه وفي لقاء تلفزيوني له في فبراير/شباط  أ
مبارك هو من اضطره للابتعاد عن الحياة السياسية طيلة هذه الفترة، حيث

ضيّق عليه وحاصره إعلاميا بعد مغادرته الوزارة،

 

ومع تقلد الرئيس المنتخب محمد مرسي، مقاليد الحكم في ، كلفه وحكومته الاستمرار في مهامهما
لتسيير الأعمال لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة بالكامل (حكومة هشام قنديل) وحلفها لليمين

ية، دون أن يحدد المدة الباقية في عمل الحكومة. ية أمام رئيس الجمهور الدستور

وبعد خروجه من الوزارة بعد تشكيل حكومة قنديل، كرمه مرسي ومنحه قلادة النيل تقديرًا للدور
الــذي قــام بــه في هــذه المرحلــة الحرجــة مــن تــاريخ البلاد، ليختتــم حيــاته السياســية مســتشارًا لرئيــس



. يوليو/ تمًوز  ية المؤقت، عدلي منصور، والذي تم تعيينه في أعقاب أحداث الجمهور

 عامًا من الجدل
يــة الأولى في عهــد مبــارك بحزمــة مــن المشروعــات الــتي كــانت تســتهدف اســتهل الجنزوري ولايتــه الوزار
توســـعة رقعـــة مصر الزراعيـــة، ودعـــم البنيـــة التحتيـــة، علـــى رأســـها مـــشروع تـــوشكى المثـــير للجـــدل،
ومشروعات شرق العوينات وغرب خليج السويس، بجانب توصيل المياه إلى منطقة سيناء عبر ترعة

السلام.

وفي عهده امتد تدشين الخط الثاني لمترو الأنفاق بين شبرا الخيمة (بالقليوبية) والمنيب (بالجيزة) مرورا
بمحافظة القاهرة للحد من الازدحام المروري بمحافظات القاهرة الكبرى، والذي كان له صدى كبير

ير الغلابة”. على شعبيته لدى الشا المصري في ذلك الوقت، حتى أنه لقب بـ “وز

يعود الفضل له في تنفيذ “الخطة العشرينية” وهي الخطة التي بدأت عام  واستمرت حتى
أوائــل  وكــانت تســتهدف خــروج مصر مــن مأزقهــا الاقتصــادي مــن خلال حــزم مــن المشروعــات

على  خطط متصلة، كل خطة منهم  سنوات.

اتهم الجنزوري بأنه أحد الداعمين لمخطط “خصخصة القطاع العام” وذلك لما لعبه من دور كبير في
تحسين علاقـة مصر بصـندوق النقـد الـدولي وكذلـك بالبنـك الـدولي، إيذانـا بعـرض بعـض المؤسـسات
كتوبر/تشرين الأول العامة للبيع، وهو الدور الذي أستدعى بسببه عقب الثورة مباشرة، تحديدًا في أ

 للإداء بشهادته في قضية الخصخصة التي كان يشرف عليها في ذلك الوقت.

 عامًا بعيدًا عن الأضواء
 ولمدة تجاوزت  غاب السياسي المصري الراحل عن الأضواء عقب خروجه من رئاسة الوزراء
عامًا، دون إبداء أسباب مقنعة وكافية لهذا الغياب المفاجئ، لكن البعض فسر حينها ما حدث بأنه

نتيجة خلاف مع نظام مبارك، دفع الأخير لتضييق الخناق عليه.

وفي شهادة له كشف عضو سابق بالحزب “الوطني” المنحل أن الجنزوري كان تحت الإقامة الجبرية
منــذ مغــادرته للــوزارة، وأن الســلطات وقتهــا كــانت تخصــص حراســة مشــددة تتألف مــن  فــردا

يرتدون ملابس مدنية، حول منزله بمصر الجديدة، طوال الـ  ساعة.

كــد أن نظــام مبــارك هــو مــن اضطــره يــوني لــه في فبراير/شبــاط  أ الجنزوري نفســه وفي لقــاء تلفز
للابتعــاد عــن الحيــاة السياســية طيلــة هــذه الفــترة، حيــث ضيّــق عليــه وحــاصره إعلاميــا بعــد مغــادرته



الوزارة، فما كان يجرؤ إعلامي أو صحفي إجراء حديث معه طيلة سنوات العزلة.

 

كانت فترة حكم الجنزوري شديدة الخطورة والحساسية، فبعد يوم واحد
فقط من تقلده منصبه، وقعت حادثة دهس المواطن أحمد سرور،  عاما،

بإحدى سيارات الشرطة الثقيلة

 

رئيس حكومة الثورة
ير النقل إبان مبارك والذي شارك في اعتصامات التحرير)، الحكومة المصرية، في رأس عصام شرف (وز
أعقـاب ثـورة ينـاير، وبعـد إسـقاط مبـارك وحكـومته برئاسـة أحمـد شفيـق، لكـن اسـتمرار الاحتجاجـات
والتظاهرات أضعفت من هيبة الحكومة وجعلتها في مرمى الانتقادات، وعلى رأسها مليونية “جمعة

. نوفمبر/ تشرين الثاني الفرصة الأخيرة” التي أجبرت الحكومة على تقديم استقالتها في

وفي الخــامس والعشريــن مــن الشهــر ذاتــه رشــح المجلــس العســكري الحــاكم آنــذاك برئاســة المشــير محمد
حسين طنطاوي، الجنزوري، لرئاسة الوزراء، وكلّفه تشكيل حكومة إنقاذ وطني، بكافة الصلاحيات،

إلا أن هذا الاختيار أثار موجة رفض عاصفة من قبل نشطاء الثورة.

يـق أن الجنزوري مـن انقسـم الشـا المصري حيـال هـذا الاختيـار مـا بين مؤيـد ومعـارض، فقـد رأى فر
أبناء عهد مبارك، وأحد المشاركين في فساده على مدار سنوات طويلة، كما أنه العقل المدبر لمخطط
الخصـخصة، فيمـا ذهـب أخـرون إلى أنـه رجـل دولـة مـن الطـراز الأول، وكـان دائـم الصـدام مـع نظـام

مبارك، ما دفع الأخير لوضعه تحت الإقامة الجبرية وتضييق الخناق عليه.

كانت فترة حكم الجنزوري شديدة الخطورة والحساسية، فبعد يوم واحد فقط من تقلده منصبه،
وقعت حادثة دهس المواطن أحمد سرور،  عاما، بإحدى سيارات الشرطة الثقيلة، وبعد ذلك بـ
 يومًا وقعت أحداث مجلس الوزراء التي راح ضحيتها  شخصا، ثم مذبحة بورسعيد الشهيرة
في الأول من فبراير/شباط ، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن  شخصا وعشرات المصابين، ما

دفع رئيس الحكومة للإطاحة بالمحافظ ومدير الأمن جرًاء تلك الواقعة.

يعتـبره أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة حلـوان، جهـاد عـودة أنـه أفضـل مـن رأس الحكومـة المصريـة
منـــذ ثـــورة ينـــاير، موضحـــا في تصريحـــات لموقـــع “مصراوي” أن ”قـــدرته علـــى إدارة الأزمـــة باقتـــدار في

التوقيت الصعب الذي تولى فيه منصبه تؤكد على أنه الأفضل”.
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وأضاف بأنه رجل دولة من الطراز الأول، ولديه القدرة على معالجة الأمور بهدوء واتزان، لافتًا إلى أن
أداءه المنظم كان السبب الرئيسي وراء الاستعانة به وقت الأزمات، فرغم أنه أحد أبناء فترة مبارك إلا
أنــه كــان رئيــس حكومــة الثــورة، فيمــا أبقــى عليــه الرئيــس الراحــل محمد مــرسي في الــوزارة حــتى تشكيــل

الحكومة الجديدة، مانحًا له كافة الصلاحيات، كما كرمه بعد ذلك تقديرًا لدوره.

وبعد ربع قرن من العمل العام، عاصر خلالها كمال الجنزوري ثمان أنظمة، منذ العصر الملكي إلى عصر
ية الأولى ثم الثانية، غادر الرجل الحياة في هدوء،  تاركًا خلفه إرثا كبيرًا لا يختلف عليه أحد، الجمهور
وبصرف النظر عن المؤيدين أو المعارضين لدوره في العديد من الملفات إلا أن هناك إجماع أنه كان رجل

دولة من الطراز الأول وأحد أعمدة الدولة على مدار سنوات طويلة.
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